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تقوم نظرية الصدق التقليدية على فلسفة الأنماط، إذ نظرت إلى مفهوم الصدق باعتباره خاصـية   :خص المل
الصدق شأنه شأن الثبات خاصـية أو صـفة في أداة    لما كانو. وليس عملية ملتحمة بالدلالة النظرية للمفهوم

ولقـد لخـص   . اطه أو أنواعهالقياس فمن المنطقي أن تصنف إلى أنماط متمايزة ليشكل الصدق مظلة لتنوع أنم
من طرف الجمعيـة الأمريكيـة   ١٩٥٤الدليل الإرشادي للقياس التربوي والنفسي الأول، الذي تم نشره سنة  

التوصيات أو الإرشادات الفنية المتعلقة بالمقـاييس النفسـية والأدوات الإسـقاطية    : لعلم النفس تحت عنوان
Recommendations for Psychological Tests and  Diagnostic Techniques   هذه الأنماط

،  Predictive validity، والصدق التنبؤي Content validityصدق المحتوى : في أربع أنواع من الصدق
، وأخيرا صـدق المفهـوم أو التكـوين الفرضـي أو البنـائي      Concurrent validityوالصدق التلازمي 

Construct validity . هذا التصنيف الربـاعي إلى تصـنيف    ١٩٦٦الصادر سنة وقلص الدليل الإرشادي
 The Trinitarian viewللصدق  الثالوثيةثلاثي والذي أشير له من طرف النقاد بنوع من التفكه بالنظرة 

of validity  ؛ إذ أبقي على صدق المحتوى، وصدق المفهوم، أما الصدق التنبؤي والصدق التلازمي فأدرجـا
  .Criterion validityي الصدق المعيار: تحت مسمى

كما اتسمت أيضا بالتركيز على التمايز الوظيفي لأنواع الصدق، أي أن لكل نوع وظيفة خاصة به 
وترتب عن ذلك أن كل نـوع يناسـب بعـض أنـواع     . تختلف عن وظائف الأنواع الأخرى من الصدق

تبارات التحصيل، والصـدق  يناسب اخفصدق المضمون  . الاختبارات والمقاييس ولا يناسب الأنواع الأخرى
  .صدق المفهوم يناسب اختبارات الشخصية المحكي يناسب اختبارات القدرات والاستعدادات، و

وتتلخص أهم تطورات أو . غير أن نظرية الصدق الحديثة غيرت بعض هذه التصورات تغييرا جذريا
  :جوانب الجدة فيها فيما يلي

 ـ  ؛ أي أن ملاءمة عملية تأويل درجـات المقيـاس  ى  مدى أصبحت نظرية الصدق الحديثة تركز عل أولا 
التي تقدم للدلالة على مدى دقـة تأويـل درجـات أداء     evidenceالصدق يتمثل في طبيعة الأدلة والبينات 

  .ونبذت تصور الصدق باعتباره صفة أو خاصية للمقياس. المفحوصين على الاختبار أو طريقة قراءا

 ـ . للصدق ونبذ فكرة تعدد أنـواع الصـدق  Unitary view of validity دية الأخذ بالنظرة الواح ثانيا 
لة واحدة سميت بالصدق التكوين الفرضي أو البنائي أو صدق المفهـوم  ظفأنواع الصدق كلها أدمجت تحت م
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Construct Validity . وأمسى مفهوم صدق المفهوم يمثل كل مجال الصدق بشتى أنواعه التقليدية، ولا يمثل
  .د أنواعهافقط أح

 ـ . إن توحيد مفهوم الصدق أو مجاله لا يعنى أن الأدلة أو البينات   الدالة عليـه متماثلـة أو واحـدة    ثالثا 
تحليلات المتخصصـين في نظريـة الصـدق    بو١٩٩٨الذي صدر أحدث دليل إرشادي للقياس واسترشادا ب

في  عددها وتباينها وتنوعها ـ   ـ على تطبيعة البينات  يمكن تلخيص )  Messickولاسيما أعمال ميسيك (
 Evidence based on testـ البينات القائمة على محتوى المقياس ١: وهي أصناف أو فئات كبرى،ستة 

content ـ البينات القائمة على عمليات أو سيرورات الاستجابة ٢؛Evidence based on response 

processes لأدوات القياس الداخلية  نيةـ البينات القائمة على الب٣؛Evidence based on internal 

structure ـ البينات القائمة على العلاقات بمتغيرات أخرى أو بينة البنية الخارجية  ٤؛Evidence based 

on relations to other variables or external structure evidenceـ البينات القائمة علـى  ٥؛
ـ البينات القائمة على نتائج القياس ومترتباتـه أو تبعاتـه   ٦ Evidence based on reliabilityالثبات 

Evidence based on test consequences of testing.  

أضحى البعد القيمي الاجتماعي لعملية القياس يشكل جزءا لا يتجزأ من مفهوم الصـدق، ولـذلك    رابعاـ
النتائج الاجتماعية لعملية القيـاس  تبات أو المترفي المآل أو تتمثل ) بينة جديدة(أضيف  بعد جديد للصدق 

Testing consequences،  وسواء أكانت تلك النتائج نتائج إيجابية متوقعة، أو نتائج سلبية غير متوقعـة .
  . Consequential validity" أو المترتبات صدق المآل"مسمى أحيانا واتخذ هذا البعد الجديد للصدق 

 ـ ومستقل عن الصدق رغم العلاقة التي تربط بينـهما،    يه كمجال قائم بذاتهلم يعد الثبات ينظر إل خامسا 
   . ، أو جانب أو وجه من أوجه الصدق)بينة من بينات الصدق( وإنما أصبح ينظر إليه كنوع من البينات

تطوير واقع الجديدة لنظرية الصدق الحديثة في  دلالات ومتضمنات الأبعادإلى  ت طرقتوفي الختام،  
  .والتربوي النفسي القياس
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   مقدمة
يعنى البحث الحالي بالتطرق إلى نظرية الصدق الحديثة، وتبيان أوجه الجدة التي 

ستهدف الدراسة تبيان أوجه الاستفادة تاتسمت ا مقارنة بالنظرية الكلاسيكية للصدق، كما 
ولتحقيق هذه  .نفسي والتربويمن الاتجاهات الحديثة لنظرية الصدق في تطوير واقع القياس ال

قف على خصائصها ومميزاا، ثم أنظرية الصدق الكلاسيكية، حتى  إلىالأهداف، سأتطرق أولا 
الأول يتعلق : نتقل إلى تحليل نظرية الصدق الحديثة، ولقد آثرت أن أعالجها تحت عنوانين فرعيينأ

لصدق الحديثة، والثاني يتعلق رات الجديدة لنظرية اوبتحليل أبعاد تعريف الصدق وفقا للمنظ
  .في هذا الشأنالمنظورات والمصادر وفقا لأحدث  بتوضيح مصادر بينات الصدق ومؤشراته

تطور نظرية الصدق، انتقلت صائص والأبعاد الجديدة في الخالوقوف على  وعقب 
 إلى استخلاص بعض الدلالات، واستنتاج بعض المتضمنات المنبثقة عن نظرية الصدق الحديثة

  . ١النفسي والتربوي لتطوير واقع القياس أو الممارسة العملية للقياس

   
  :نظرية الصدق الكلاسيكية

وتسـميات   ةهور أصناف عديدظاتسم النصف الأول من القرن العشرين الميلادي ب
متباينة لأنواع الصدق مما أوجد فوضى عارمة في التسميات، وغموضا واضطرابا كبيرا في تمييـز  

  ومن أهم التسميات لأنواع الصدق التي ظهرت حينئذ .وفي الاستعمال المتسق لها قأنواع الصد
، صدق المحك Concurrent Validity، الصدق التلازمي Predictive Validityالصدق التنبؤي 

Criterion Validity  صدق المحتوى ،Content Validity الصدق الارتباطي ،Correlational 

Validity ، تقـاربي   الصدق الConvergent Validity    الصـدق التمـايزي ،Discriminant 

                                                 
الأبعاد الإبستمولوجية الفكرية الكامنة لنظرية : الباحث بصدد إعداد موضوع آخر عن الصدق بعنوان ١

  .الصدق التقليدية والحديثة
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Validity  الصدق العاملي ،Factorial Validity    صـدق المنـهاج ،Curricular Validity ،
،  Statistical Validity، الصـدق الإحصـائي      Experimental Validityالصدق التجريبي  

، الصـدق  Practical Validityالصدق العملـي  ،  Empirical Validityالصدق الأمبيريقي  
أو ، الصدق الـداخلي  Logical Validity، الصدق المنطقي  Incremental Validityالتزايدي 
ــذاتي  ، الصــدق التدريســي Face Validity، الصــدق الظــاهري Intrinsic Validityال

Instructional Validity صدق الاتساق الداخلي ،Internal Consistency Validity الصدق ،
أو صـدق الشـبكة أو    ، صدق العلاقات المفاهيمية Synthetic Validityالتركيبي أو المركب  

  . Nomological Validity النسيج المفاهيمي

الـذي   الاتجاه الأمبريقيغير أن منظورين أساسيين هيمنا على ميدان الصدق وهما 
أما الاتجاه الثـاني فيسـمى   . دق العامليأو صدق الارتباط بالمحك، والص كيصدق المحللروج 

الذي يحكم المنطق والأحكام والخبرة الفردية كمصادر أو أطر مرجعية لتقـدير   بالاتجاه المنطقي
  .وبالتالي ما عرف بصدق المضمون أو المحتوى انبثق عن هذا الاتجاه .الصدق

الموضـوع  يلخـص  (Guildford, 1946 ) بالنسبة للاتجاه الأمبيريقي، نجد جلفورد 
). ٥٣: ص" (بصفة عامة، يقال أن المقياس أو الاختبار صادق لما يرتبط بأي شيء آخـر " بقوله

بين درجـات المقيـاس    تباطيةرأي أن صدق المقياس ، في منظور جيلفورد، يتمثل في العلاقة الا
متريون وكما تـبنى ذات التصـور سـيك    .المستعمل وبين الشيء الآخر الذي يدعى فنيا بالمحك

فصـدق  . (Gulliksen, 1950)  وجيلليكسـين  (Cureton, 1950)شهورون ومنهم كيرتون م
المقياس ـ وفقا لهما ـ يدل عليه الارتباط بين المقياس وبين شيء آخـر خـارجي أي محـك      

إن : " مثلا يقدم الاقتراحات التالية عند تقدير الصـدق  (Cureton, 1950) فكيرتون. خارجي
لأفضل، أن يطبق المقياس على عينة من الأفراد ممثلة للمجموعـة الـتي   الطريقة المباشرة أكثر وا

أي سلوك له علاقة بمـا  (م بملاحظة وتقدير أدائهم على مهمة أو محك وقنثم . يستهدفها الاختبار
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توافق الأداء على الاختبار مع يقدر إلى أي حد نلاحظ أو ن، ثم )يقيسه الاختبار بحيث يمثل المحك
  ).٦٣٢: ص" (الأداء على المحك

يريقي القائم على صدق  الارتباط بالمحك، نجـده  بوعند التمعن في هذا الاتجاه الأم
موجود  كيقوم على مسلمة أساسية وهي التسليم بالكينونة القبلية للمحك، أي التسليم بأن المح

ه قبل ولا يحتاج المحك إجمالا إلى تقدير صدقلتسليم الآخر بأن المحك صادق بالضرورة، او. سلفا
  .استعماله في تقدير صدق الارتباط بالمحك

قيمـة  ) المتغيرات(الواقعية، تتمثل في أن للأشياء : لعل الخلفية الفلسفية لهذا التصور
محددة وحقيقية لكل فرد، وبالتالي فإن من لهدف الرئيسي للقياس تقدير هذه القيمـة الحقيقيـة   

وبالتالي فإن صدق المقياس يعكس مدى الدقة . قةبأقصى قدر من الدللأشياء أو المتغيرات المقاسة 
أي أن  .ويعتبر صدق الارتباط بالمحك ترجمة إجرائيـة لهـذا المنظـور   . في تقدير القيمة الحقيقية

اة بالتجريبية مإجراءات الصدق المحكي تجمع بين التأثر بالفلسفة المسماة بالواقعية، وبالفلسفة المس
  .أو الأمبيريقية

اني الذي عاصر الاتجاه التجريبي أو الصدق المحكي، فيتلخص في صدق أما الاتجاه الث
ولقد تزعمه المشتغلون في الميدان التربوي لكون صدق المضمون يناسب في . المحتوى أو المضمون

  .نظرهم الاختبارات التحصيلية

بانضـمام    ويمكن تمييز ظهور المرحلة الثانية في التطور الكلاسيكي لمفهوم الصدق
لم النفس التي هيمن عليها عالجمعية الأمريكية لعلم النفس التطبيقي إلى الجمعية الأمريكية ل أعضاء

وعند إعادة تنظيم الجمعية الأمريكية لعلم . بعد انشقاقهم عنها كرد فعل لهذه الهيمنةالأكاديميون 
الـدليل  وصدر . ٢دليل إرشادي وتقني للقياس والاختباراتالنفس، تم التفكير في وضع وإصدار 

                                                 
 Technical Recommendation: هـي  ) م١٩٥٤(ظهر سنة  للقياس الذي) المعياري(التسمية الكاملة للدليل الإرشادي  ٢

for Psychological tests and Diagnostic Techniques )وأدوات أو  ةالتوصيات الفنية أو التقنية للاختبارات النفسي
  . بالدليل الإرشادي الأول للقياسوسنصطلح على تسميته اختصارا ). فنيات التشخيص
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 Technical Recommendation: ، عقب أربع سنوات من العمل المتواصل بعنـوان ١٩٥٤سنة

for Psychological tests and Diagnostic Techniques  )الفنيــة /التوصــيات التقنيــة
لقد اقترح هذا الدليل الإرشادي تصنيفا رباعيا  ).أدوات التشخيص/للاختبارات النفسية وفنيات

،  Predictive Validity، الصدق التنبـؤي  Content Validityصدق المضمون : لأنواع الصدق
 Construct ٣، وصدق التكوين الفرضي أو المفهـوم  Concurrent Validityالصدق التلازمي 

Validity . سرعان ما قلص  ١٩٦٦الذي ظهر سنة  للقياس المنقحالثاني غير أن الدليل الإرشادي
، Criterion validityصدق المضمون، صدق المحـك  : تصنيف ثلاثيهذا التصنيف الرباعي إلى 

وصدق المفهوم، بحيث أن صدق المحك الذي يمثل التسمية المعتمدة الجديدة يضم كل من الصدق 
ويبدو أن التصنيف الثلاثي لأنواع  الصدق، وإلى . لة واحدةظالتنبؤي والصدق التلازمي تحت م

سيادة مطلقة ميدان التـأليف في القيـاس، والبحـوث،     حد ما التصنيف الرباعي السابق ساد
  .وما زال يحظى بانتشار واستعمال واسعين. والتدريس

                                                                                                                                      
 Standards for Educational and: الثـاني للقيـاس بعنـوان   ) المعيـاري (لإرشادي م، ظهر الدليل ا١٩٦٦وفي سنة 

Psychological Tests and Manuals )   المستويات المعيارية أو المحكية للاختبارات التربوية والنفسـية ولكراسـات
   .بالدليل الإرشادي الثاني للقياسوسنصطلح على تسميته اختصارا ). التعليمات

 Standards for Educational and: الثالـث للقيـاس، بعنـوان   ) المعيـاري (م، ظهر الدليل الإرشادي ١٩٧٤وفي سنة 
Psychological Tests and Manuals )   المستويات المعيارية أو المحكية للاختبارات التربوية والنفسـية ولكراسـات

   .ياسبالدليل الإرشادي الثالث للقوسنصطلح على تسميته اختصارا ). التعليمات

 Standards for Educational and: للقيـاس، بعنـوان   الرابـع ) المعيـاري (م، ظهر الدليل الإرشادي ١٩٨٥وفي سنة 
Psychological Testing ) وسنصـطلح علـى تسـميته    ). للقياس التربوي والنفسـي المستويات المعيارية أو المحكية

  .للقياس رابعبالدليل الإرشادي الاختصارا 

 Standards for: ، بعنوان)الأحدث لحد الآن( للقياس الخامس) المعياري(ظهر الدليل الإرشادي ١٩٩٩ة وأخيرا، في سن
Educational and Psychological Testing ) وسنصطلح ). للقياس التربوي والنفسيالمستويات المعيارية أو المحكية

  .للقياس الخامسبالدليل الإرشادي على تسميته اختصارا 
 
بطرق عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الصدق التكويني، الصدق  "Construct Validity"طلح  ترجم مص ٣

ولما كان لا بد من تبني ترجمة دون أخرى سنسميه بصدق المفهوم لأن . البنائي، صدق التكوين الفرضي، صدق المفهوم
 . التعبير مختصر وواضح
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ولقد كـان وراء  . آنذاكيعتبر إضافة جديدة في ميدان القياس " صدق المفهوم"لعل 
، (Cronbach & Meehl, 1955)كل من كرونباخ وميهل  تههندسة هذا المفهوم وتوضيح دلالا

 "Construct Validity in Psychological Tests": لا على توضيحه في مقال بعنوانعم يناللذ
  .والذي اعتبر حينئذ علامة فارقة في الموضوع

في سياق التعريف ذا النوع الجديـد مـن    ،للقياس الأول الدليل الإرشادي يذكر
ة التي يقيسـها  ما هي الصفات النفسييقدر "، Construct Validity الصدق، بأن صدق المفهوم

) المفـاهيم ( Constructsخر إقامة الدليل على أن بعض التكوينات الفرضـية  آالاختبار، وبتعبير 
ولدراسة صدق المفهوم يتطلب الأمر تناولا منطقيا وتناولا . الأداء على الاختبارتفسر إلى حد ما 
الكامنـة   لنظريـة اوفي الأساس، إن دراسة صدق المفهوم، هو دراسة صدق . أمبريقيا للموضوع

  .وراء المقياس، أو النظرية التي يقوم عليها الاختبار
أولا إن الباحث يدرس بنـاء   :ولذلك، تمر عملية تقدير الصدق بمرحلتين أساسيتين

كن اسـتنتاجها،  على النظرية التي يقوم عليها المقياس، ما هي طبيعة التوقعات أو التنبؤات التي يم
وثانيا، فإن الباحـث  . تباينها من فرد لآخر، أو من موقف لآخرمن معاينة اختلاف الدرجات و

انات عن المفهوم المدروس، يولجمع الب. بؤاتنيجمع البيانات عن ذلك لتوكيد هذه التوقعات أو الت
أمثلة من هذه الإجراءات الخاصة، منـها مـثلا    ليذكر الدلي. الخاصةتوجد عدد من الإجراءات 

سقاطي بأن إدراك الأشكال يدل علـى القـدرة   بار رورشاخ الإالافتراض الذي يقوم عليه اخت
 صدقه بوضع الأفراد في موقـف ضـاغط   ينوهذا الافتراض يمكن تب. المفترضة لمقاومة الضغوط

ويوجد إجـراء  . هذا الافتراضالتوقعات المستمدة من تجريبي، لملاحظة هل يتوافق سلوكهم مع 
مقاييس وبين لقياسه، وذلك بحساب الارتباط  بينه آخر أسهل لتبين هل الاختبار يقيس ما  وضع 

 Numerical) المحاكـة العدديـة  (يمكن مثلا أن نتوقع أن اختبار الـتفكير العـددي   . أخرى

Reasoning    الصادق أن يرتبط ارتباطا مرتفعا باختبارات أخرى للتفكير العددي، وأن يـرتبط
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ومن الإجراءات الأخرى الخاصة اسـتعمال   .ارتباطا ضعيفا أو لا يرتبط باختبار الإدراك الكتابي
  .التحليل العاملي للتعامل مع البيانات وتنظيمها للدلالة على صدق المفهوم

  

  :بعاد التعريف الجديدةأ: نظرية الصدق الحديثة 

لقد تطور المنظور التعريفي الكلاسيكي من التركيز المطلق على المعيار، بحيـث أن  
ار هو الذي يكون الصدق، والتركيز أيضا على المحتوي بحيث ينظر إلى الارتباط بين المقياس والمعي

مجتمـع  (يجب أن تكون ممثلة ال أوسع  التيالصدق باعتباره يتكون من عناصر محتوى الاختبار 
ثم التركيز على وظيفة المقياس بحيث أن الوظيفة أو الهدف، أو الغـرض  . من المحتويات) المحتويات

ثم إلى التركيز على الدلالة النظرية الـتي   .لمقياس هو الذي يصنع  الصدقوضع من أجله اذي ال
  .تفسر أو توضح المفهوم الذي يقيسه الاختبار

ولقد ظهرت بوادر التغير في التصور والتعريف لمفهوم الصدق في التعابير اللغوية التي 
تهاء بالدليل الإرشادي ناغت ا تعريفات الصدق انطلاقا من الدليل الإرشادي الأول للقياس ويص

لقد أشرنا من قبل أن الدليل الإرشادي الأول ). ١٩٩٩الذي ظهر سنة (الأخير للقياسالخامس و
تقسيما رباعيا للصدق، الذي سرعان ما تم اختزاله إلى تصنيف ثلاثـي في   تبنى) ١٩٥٤(للقياس

بأن الصـدق  ) ١٩٥٥(عملا بتوصية ميهل وكرونباخ  )١٩٦٦(الدليل الإرشادي الثاني للقياس 
وما زال هذا النموذج الثلاثـي  . ويان تحت مظلة الصدق المحكيضالتنبؤي والصدق التلازمي ين

  . للصدق سائدا سيادة تامة في التدريس والبحث والتأليف لحد الآن
بـدأت تظهـر في    التعبير اللغوي ومن ثمـة في التصـور  غير أن بوادر التغيير في 

 Types""لى أنواع الصدق إيشير ) ١٩٧٤( للقياس شادي الثالثالسبعينات، إذ نجد الدليل الإر

of Validity  الصـدق " جوانـب "وهو التعبير المستعمل في الدليلين السابقين، باستعمال لفظ  
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)"aspects" of Validity ( .  وطريقة التعبير هذه، أو الصياغة الجديدة ليس تجديدا لغويا، وإنمـا
" الأنـواع "لصدق باعتبار أن ما كان يدعى من قبل بـ يكشف عن تطور في تصور مؤشرات ا

للصدق مـن   ةالثلاث" الأنواع"للصدق من طرف الدليل الإرشادي الأول للقياس، أوبـ  ةالأربع
 أو أوجـه أو " جوانب"طرف  الدليل الإرشادي الثاني للقياس، ليست بجزر مستقلة، وإنما هي 

عذر فهم المقومات التي تكون هذه الوحدة ما لم بحيث يت. مرتبطة لوحدة أوسع تمثل الصدق أبعاد
  ١٩٧٤( الإرشادي الثالث للقياس  وفي هذا السياق يذكر الدليل. تدرس هذه الجوانب أو الأبعاد

من بوضوح بأن الصدق ليس صفة أو خاصية تقاس قياسا مباشرا، وإنما يستنتج الصدق استنتاجا )
أو جوانب الصدق يمكن دراستها على انفراد لأسباب دراسة جوانبه أو أبعاده الثلاث، وأن أبعاد 

تتعلق بيسر القيام بذلك عمليا، ولكن لا يعني ذلك أا جوانب مستقلة بل هي أبعاد مرتبطة فيما 
  ).٩٩: ص( بينها 

، الذي أكد صراحة )١٩٨٥(الرابع ثم تغيرت طريقة الصياغة مرة أخرى في الدليل 
صـدق  عله يقصد ضمنيا ده الوحدة المؤلفة للصـدق  ول ؛بأن الصدق وحدة واحدة لا تتجزأ

. خذ في الانتشار المطرد آنذاكأالصدق الذي ، استجابة للاتجاه الوحدوي بشأن تقسيمات المفهوم
الصـدق   )Evidence( "بينـات "يشمل جميع أو التصور الوحدوي للصدق، فصدق  المفهوم 

نسجاما او. هو معين صدق المفهوم وإجراءاته، فهي روافد معلومات بحيث تصب في معين واحد
الأول  الإرشـادي للقيـاس   في الدليل "بأنواع الصدق"أسمى ما كان يعرف  ،مع هذا التصور

الصدق   "بينة"باستعمال لفظ  الثالث، الإرشادي للقياس في الدليل  "بجوانب الصدق"والثاني، و
"Evidence"  )    بينة المحتوىContent-related Validity نة صدق المحـك   ، وبيCriterion-

related Validity   وبينة صدق المفهوم Construct-related Validity (،  على مع ذلك مبقيا
قرار في الوقت ذاتـه بـأن   الإالإبقاء على التصنيف الثلاثي، وأن غير . التصنيف الثلاثي المألوف

غة مزدوجة ألقت بظلالها صدق المفهوم يشكل الوحدة الجامعة لأنواع الصدق وجوانبه، شكلت ل
إذ ليس من المنطقـي أن  . على أبعاد التجديد التي وردت في الدليل، وولدت تناقضا في التصور
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أن صـدق   أخـرى  نؤكد على وحدة الصدق كما يتجلى في صدق المفهوم ، ثم نعتبر من جهة
  .لمصادر بينات الصدقة من الفئات الثلاث ئلا يعدو أن يكون فالمفهوم 

ر عن الخطى المحتشمة التي سلكها الدليل الإرشادي للقياس الصادر سنة وبغض النظ
في الاستجابة للنماذج النظرية الجديدة لنظرية الصدق، غير أن التعريـف  ) الدليل الرابع( ١٩٨٥

فمفهوم الصدق وفقا لتعريـف الـدليل   . الذي اعتمد عكس بحق ملامح نظرية الصدق الجديدة
، (Meaningfulness) ودلالة أو مغزى، (Appropriatness) ناسبةم أوملاءمة الرابع يدل على 

. من الدرجاتالمستمدة  (specific inferences)الخاصة  الاستنتاجات (usefulness) جدوىو
وبالتالي فتقدير صدق المقياس يتجلى في عملية تجميع البينات أو الأدلة وتراكمها لتـدعيم هـذه   

هو الذي يتم تقدير صدقه بل الاستنتاجات التي تكشف عـن  فليس المقياس ذاته . الاستنتاجات
  .أوجه استعمال معينة للمقياس ، أو طرق معينة لتوظيفه هي التي تشكل مناط الصدق

إذن ركز التعريف على عملية الاستنتاجات المستمدة من درجـات الأداء علـى   
وبالتالي بقـي  . بالدرجاتغير أن هذا الدليل لم يكن واضحا بشأن علاقة الاستنتاجات . المقياس

على أي أساس نتوصل إلى هذه الاستنتاجات التي تبنى على الدرجات؟ :  السؤال الجوهري التالي
إذن ثمة حلقة مفقودة بين عملية الاستنتاجات من جهة والدرجات من جهة أخـرى لم يفصـح   

التوصل ف. الدرجات   Interpretationعملية تأويل في تلك الحلقة المفقودة عنها الدليل وتتجلى 
فكفاية . ، وكيفية قراءا وتفسيرهابناء على طريقة تأويلنا لدرجات المقياسيتم تنتاجات سإلى الا

 Interpretation، ومدى ملاءمته  Interpretation adequacy المنشود للغرضأو تلبيته التأويل 

appropriateness  من جهة أخرى ؤثر تون جهة، متشكلان أبعاد التأويل التي تلخص الصدق
  .طبيعة الاستنتاجات القائمة على الدرجات عبر عملية تأويل درجات المقياس أو تفسيرها في

ـ وهو الدليل الأحـدث ـ    ) ١٩٩٩(غير أن الدليل الإرشادي الخامس للقياس 
عكس في تصوره ولغته التطورات التي طرأت على مفهوم الصدق، وتلافى بعض العيـوب الـتي   
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بمفهـوم   الاستنتاجمفهوم  وااستبدلقد الدليل واضعي هذا ولذلك نجد . لدليل السابقشابت لغة ا
 البيناتقدرة يشير إلى مدى  ـ  وفقا لهذا الدليل الخامسـ فالصدق  . في تعريف الصدق التأويل

) أي عمليات تأويل أوتفسير(  interpretations تأويلات على تدعيم  وقدرة النظرية) الأدلة(
إن عمليـة تقـدير   . المقترحة للمقياس الاستعمالاتياس أو الاختبار التي تستلزمها المق درجات

. الصدق يستوجب تجميع البينات أو الأدلة لإمداد عمليات تأويل الدرجات بأساس علمي متين
فعمليات تأويل درجات المقياس وتفسيرها التي تقتضيها أنواع الاستعمال المقترحة هي التي يـتم  

  .ير الصدق، وليس الاختبار في حد ذاتهتقييمها لتقد

فهو يدل علـى  . يتجزأ إلى أقسام، أو أنواعلا  بحيثالصدق مفهوم موحد إن  
والأدلة التي تم تجميعها على تعزيز عمليـات تأويـل درجـات     يناتمدى قدرة أو كفاية الب

  .نشودةالمقاييس وتفسيرها للأغراض أو الاستعمالات الم

وفي وقت مبكر بأن عملية تقدير الصدق لا تتعلـق  ) ١٩٧١(ولقد أشار كرونباخ 
هـي  الذي يراد إيجاد صـدقة   ءإطلاقا بإيجاد صدق الاختبار أو صدق أدوات القياس، بل الشي

اتخاذ القرارات المتعلقة بطريقـة اسـتعمال الأدوات   وكذلك  معاني الدرجاتأو  التأويلات
محور الأدلة التي تقام لإثبات توفر درجات  إن المفهوم يشكل. المنبثقة عن عملية تأويل الدرجات

ذلك عملية تأويل درجات المقياس، أو الدلالات المستنتجة من تفسير هذه . المقياس على الصدق
الدرجات، وليست المقياس في حد ذاته، أو الدرجات من حيث هي كذلك، هي التي تشـكل  

  . ى المفهومفالتأويل بطبيعته يقوم عل. الأرضية الجوهرية لتعريف الصدق

ومن المنظرين المرموقين لنظرية الصدق الحديثة يبرز اسم ميسيك الذي يرجـع لـه   
الفضل في هندسة التعريف الحديث والمتداول للصدق، وفي الكشف عن بعض الأبعاد الجديـدة  

  .لنظرية الصدق
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فالصـدق في  . ونعتقد أن تعريفه للصدق يبدو التعريف الأكثر جدة، ودقة، وشمولا
التأصـيل  (البينات الأمبريقية ومنطق الإطار التنظيري هو حكم تقييمي شامل لمدى قدرة  منظوره
دعم بأن عمليات التأويل والقـرارات القائمـة علـى    على  Theoretical rationale) النظري

لا تنطوي على مغالاة ولا (درجات المقاييس أو قائمة على نماذج أخرى من القياس، هي كافية 
وبتعبير مجمل، فإن الصدق هو . Appropriate ، وملائمة adequate لبية الغرضلت )على تقصير

استقرائي لكل من البينات المنبثقة عن تأويل درجات المقياس وأوجه استعمال، وكذلك تلخيص 
المتمخضـة عـن   actual and potential consequencesالنتائج أو المترتبات المتحققة والممكنة 

أمبريقي أو تجريبي لدلالة  تقييم هإن الصدق في جوهر. وعن أوجه استعماله تأويل درجات المقياس
إن تقدير الصدق يقوم على دمج الطريقة العلميـة في الاستقصـاء    ٤.ونتائج أو مترتبات القياس

للحصول على البيانات، والحجج المنطقية لتبرير عملية التأويل، وعملية الاستعمال أو توظيـف  
 ذا الاستعمال من نتائج قيمية، أومترتبات إيجابيـة أو سـلبية  الأداة وما يرتبط   ).Messick, 

1989,1990, 1994, 1995 .(  
إن المعاينة الفاحصة للتعريفات السابقة، ولاسيما تعريف ميسيك الذي كان أكثـر  

أو أبعاد جديدة تحدد دلالات مفهـوم   ئمباد ةقد تكشف عن وجود أربع إحاطة وشمولا ودقة،
بعاد التعريفية الجديـدة لمفهـوم   لأوسنعمل على توضيح هذه ا. شكل أبعاده الأساسيةالصدق وت

  :الصدق فيما يلي

المعاني والدلالات التي تضفى علـى الـدرجات   ويقصد به : المناسبةبعد عملية التأويل أولا ـ  
أو بحيث أن عملية التأويل لا تكون صادقة إلا بالقدر الذي ينجح الباحث في تجميـع الأدلـة،   

 أن فمثلا نفتـرض . الشواهد أو البينات التي تعزز ملاءمة عملية تأويل درجات المقياس وصحتها

                                                 
ف التعريف الأوسع الذي يقترحه ميسيك لمفهوم الصدق، سنورد أصلها الأنجليزي لأهمية هذه العبارة التي تلخص وتكث  ٤

 In essence, test validation is empirical evaluation of the: " ليقدر القاريء دقة التعريف وتركيزه بنفسه
meaning and consequences of measurement  ) "Messick, 1990, p: 2 .(  
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بأدائه السابق علـى  أداء طالب معين قد تحسن تحسنا ملحوظا على اختبار مقنن للقراءة مقارنة 
ير فما هي التأويلات الممكنة لتحسن درجات الطالب في مقياس القراءة؟ أو بتعـب . نفس الاختبار

  آخر ما دلالة ارتفاع هذه الدرجات، أو ما تفسيرها؟
قدرته على الفهم ) أ: (ؤول هذا التحسن في الدرجات بطرق مختلفة منهانيمكن أن  

لتحقيق أداء جيد في القراءة قد ازدادت،  تهتغير الدافعية بحيث أن دافعي) ب( ؛القرائي قد تحسنت
سئلة الموضوعية لاختبار الفهم القرائي قد لأة على امهاراته في الإجاب)ج(أو تغيرت نحو الأحسن؛ 

وباعتبار أن هذه التأويلات ليست متناقضة بل يمكن أن تكون متكاملة ، فكيف نعرف . تحسنت
  .نوع التأويل الذي يصدق على أداء الطالب في اختبار القراءة

لتي حصل فإذا اخترنا التأويل الأول دون بقية التأويلات باعتباره يفسر الدرجات ا
أي لا . ، فلا بد أن نقدم بينات أو أدلة على مناسبة هذا التأويل أو صحتهعليها في اختبار القراءة

بد من تقديم شواهد أو بينات على أن التحسن في القراءة سببه تطور قدرة الفهم القرائي، وليس 
فـإذا  . لة الموضـوعية سببه ارتفاع الدافعية، أو سببه ارتفاع مهارة الطالب في التعامل مع الأسئ

ظهرت جل هذه البحوث أن تطور أاعتمدت الدراسات السابقة كمصدر من مصادر البينات، و
في اختبارات القراءة تعزى أيضا إلى تحسن دافعيـة الطالـب وإلى تحسـن     بدرجات أداء الطال

راءة بأـا  فإن الاستمرار في تأويل درجات مقياس الق. مهاراته في التعامل مع الأسئلة الموضوعية
يفتقر إلى أدلة مدعمة وبالتالي يفتقـر إلى   تدل فقط على ارتفاع قدرة الطالب في الفهم القرائي

  .الصدق

ينبغي التمييز بين التأويل أو أوجه التأويل، وبـين  : الاستعمال أو التوظيف المناسببعد ثانيا ـ  
ضفيها على درجـات  نلالة التي الد أوفالتأويل يدل على  المعنى . الاستعمال أو أوجه الاستعمال

. تخذه بناء علـى تأويـل الـدرجات   نتعمال يدل على القرار الذي لاسالمقياس، في حين أن ا
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التي يمكن أن يفكر  مكنة لدرجات الاختبارفما هي الاستعمالات المفبالرجوع إلى المثال السابق، 
  ؟رفيها مطبق اختبار القراءة بناء على طريقة تأويله لدرجات الاختبا

قد يزود الطالب بما يثبـت إن  ) أ: (فقد يفكر في القرارات أو الاستعمالات التالية
قد يقوم مطبق المقيـاس  ) ب(مستوى قدرة الطالب على القراءة تناسب تماما مستواه الدراسي؛ 

اتخاذ قرار )ج(للكشف عن هذه المشكلات،  بتشخيص طبيعة مشكلات الطالب في الفهم القرائي
) د(،  مجموعة التقوية، أو مجموعة متوسطة عادية، أو مجموعة متقدمة في القراءةبوضع الطالب في

فهـذه بعـض الاسـتعمالات أو    . يتابع مطبق المقياس مراقبة أداء الطالب في القراءة عن كثب
  .القرارات التي يمكن أن يتخذها مطبق المقياس

هذا الاستعمال أو ولاختيار استعمال معين أو اتخاذ قرار معين، يجب تقدير صدق  
، أي إثبات صحة هذا الاستعمال ومناسبته بتقديم بينات وأدلة أو شواهد تدعم صحته أو القرار
أكثر ملاءمة وصحة أو صـدقا، فعليـه أن يثبـت    ) ج(فإذا رأى المطبق أن الاستعمال . صدقه

أو الأدلة الـتي   فمثلا ما طبيعة البينات .بالشواهد والبينات والأدلة صحة هذا الاختيار وملاءمته
يمكن أن يقدمها مطبق اختبار القراءة لتدعيم قراره بأن وضع الطالب في مجموعة تقوية بناء على 
درجاته في اختبار القراءة يجعل الطالب يتحسن في تعلمه للقراءة بمستوى أعلى مما لو وضـع في  

ى ملاءمة كل اسـتعمال  ؟ ولذلك لا بد من تقديم أدلة أو بينات تدل علمجموعة عادية في القراءة
  .من هذه الاستعمالات لكي تعتبر صادقة

أن يرتكز  ينبغيتقدير صدق استعمال معين لنتائج المقياس،  بأنولا بد من التذكير 
فمثلا لا بد أولا من التأكد مـن صـدق   . على تأويل صادق لمعاني أو دلالات درجات المقياس

فعة على هذا المقياس تدل على ارتفـاع قـدرة   ل درجات مقياس القراءة بأن الدرجات المرتتأوي
ثبات صدق هذا التأويل، فيتعذر معه تقـدير صـدق أي   إفإذا تعذر . لب في الفهم القرائياالط

  .استعمال لدرجات المقياس القائمة على افتراض أن الاختبار يقيس القدرة على الفهم القرائي
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جات المقياس بإضفاء معنى ودلالـة عليهـا،   إن عملية التأويل لدر: ـ  بعد القيم الملائمة ثالثا
من ) التأويل والاستعمال(وكذلك الاستعمال الذي نقوم به بناء على نتائج الاختبار ينبثق كلاهما 

ما هي القيم المتضمنة في عملية اختيار مقيـاس معـين للقـراءة، أو    . القيم التربوية والاجتماعية
باعتبارها تدل على القـدرة علـى    نتائج الاختبار والمتضمنة في طريقة قراءة أو تأويل درجات أ

الفهم القرائي، وتلك القيم المتضمنة في طريقة استعمال درجات المقياس كأن تسـتعمل هـذه   
  .في تصميم خطة لتطوير أداء الطالب في القراءةمثلا النتائج 

بعث تحركه أو تمن ضمن الاختبارات المتوفرة  اختيار مقياس معيننجد أولا أن مجرد 
عينـة النصـوص أو   لنفترض أن المقياس طبق في مجتمع فرنسي، وبـأن  . عليه خلفية قيمية معينة

المقتطفات التي يحتويها المقياس تتجاهل تماما ثقافة هذه الأقليات من ذوي الأصول العربية المغربية، 
الثقافة الفرنسـية  وبالتالي فإن استعمال هذا المقياس الذي تركز فقراته على . أو الأصول الأفريقية

وتأويل درجاته باعتبارها تدل على مستوى القدرة على الفهـم   ،بخاصة والثقافة الأوروبية بعامة
مطبقي الاختبار يرون أن الخبرات الثقافية التي تنتمي إليهـا هـذه   أن يدل ضمنا على  ،القرائي

في ) ٢٠٠٤تيغزة، (باحث ولقد وجد ال. الأقليات ليست لها أهمية في تقييم الفهم القرائي للطالب
بحث له قائم على تحليل مضمون كتب القراءة للتعليم المتوسط بفرنسا، بأن هذه الكتب تجاهلت 

على  .بقصصهم وروايام باللغة الفرنسية اتماما كتاب المغرب العربي قديما وحديثا الذي اشتهرو
يعة بوبط. فرنسية يات غيرلكتاب   من جنس فرنسيةرجمة إلى التالرغم من أا أدرجت نصوصا م

  .م قيمية معينةاحكأختيار النصوص تحركه االحال فإن 
فانتقاء اختبار . اختيار نوع المقياس يقوم على أحكام وتفضيلات قيميةوكذلك فإن 

بدلا من اختبار ) أسئلة الاختيار من متعدد مثلا(أسئلة موضوعية الذي ينطوي على الفهم القرائي 
؛ أو قائم على الأسئلة المقالية المفتوحة، ة التقويم البديل أو الأصيل أو الواقعيقراءة قائم على فلسف

التقويم الأصيل أو البديل أكثر ملاءمة فقد يعتقد مطبق المقياس في أن . تبعث عليه قيم دون أخرى
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وقـت  وتمثيلا للقراءة، غير أنه يفضل الاختبار الموضوعي للقراءة لاعتقاده بأنه أكثر اقتصادا في ال
والجهد، وأكثر موضوعية في التصحيح، وأكثر ملاءمة في التواصل مع الإدارة المدرسية من جهة 

فالقائم على تطبيق الاختبار رغم أنه  .ومع الآباء من جهة أخرى عند إطلاعهم على نتائج أبنائهم
: مية أخـرى اختبار القراءة الموضوعي لاعتبارات قي يثمن التقويم البديل، إلا أنه يفضل استعمال

دارة لإلتواصـل مـع ا  االاقتصاد في الجهد والوقت، وسهولة التصحيح، وموضوعية التصحيح، و
  .المعهودة )الدرجات(والأولياء بالصيغ الرقمية 

اسـتعملت نتـائج    فإذا. ثم إن طريقة استعمال النتائج وتوظيفها تحركها قيم معينة
القراءة، فإن هذا الاستعمال قائم على تـثمين  اختبار الفهم القرائي لتكوين مجموعات متقاربة في 

تعلم القراءة يكون  والاعتقاد بأن. تي يراد تدريسها مهارات القراءةلوعات امالتجانس داخل ا
  .أكثر فعالية في سياق اموعة المتجانسة مقارنة باموعة غير المتجانسة

    

          

  .مؤشراتهمصادر بينات الصدق  أو: ظرية الصدق الحديثةن

على الرغم من أن صدق المفهوم يعتبر تجديدا، بل تطورا جوهريا في التنظير لنظرية 
 في الخمسينيات، إذ استهدف ظهوره التخفيف من غلواء الترعة الميكانيكيـة الكلاسيكية الصدق 

أو الإجراءات الأمبيريقية الآلية التي قامت عليها ممارسات الصدق المحكـي، وأعـاد للتأصـيل    
غير أن صدق المفهوم عومل . نظيري، أو البنية النظرية التي تشكل أرضية المقياس بروزه وأهميتهالت

نوع مكمل يستعمل عند عـدم ملاءمـة الأنـواع    هة، وبأنه جكنوع من أنواع الصدق من 
الصدق التلازمي والصدق : فصدق المضمون ، والصدق المحكي بنوعيه. لتقدير الصدق الأخرى

صدق المفهوم إلا إذا استحال تحديـد اـال    إلىأولوية الاستعمال، ولا يلجأ ظى بيحالتنبؤي، 
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، وأيضا عنـد اسـتحالة   المحتوىتحال استعمال صدق اسالمفهوم، أي ) مجال محتويات(السلوكي 
فميهل وكرونبـاخ  . الصدق المحكي العثور على محك مناسب للمفهوم، أي عند تعذر استعمال

الأول  يريان  على غرار الدليل الإرشادي ـ  ح صدق المفهوموهما مهندسا مصطل ـ  )١٩٥٦(
، بأن الباحث الذي يعتقد أن المحكات المتوفرة غير صادقة أو غير مناسبة، أو تعذر وجوده للقياس
، فالقبول أما بالنسبة لصدق المحتوى . إلى صدق المفهوم للخروج من هذا المأزق بدل ذلكفيلجأ 

وفي غيـاب المحـك   . المتغير الذي يراد قياسه يعتبر أمرا جوهريـا  ات الذي يحدديبمجتمع المحتو
المناسب، ومجال المحتويات الذي يفترض أن يحدد الصفة التي يراد قياسها، لا بد من اللجـوء إلى  

  .توظيف صدق المفهوم

غير أن هذا المنظور لصدق المفهوم باعتباره نوعا مكملا لأنواع الصدق الأخـرى،  
 ـالاستعمال، تغير تغيرا جذريا انطلاقا من الثماني التي تتمتع بأولية  .ات إلى الوقـت الحاضـر  ني

يعد أمرا محوريا في أي عمل  construct" البناء الفرضي"أو " المفهوم"ويلاحظ كرونباخ بحق بأن 
إنتاج البينات والشواهد التي تقيم الحجة على توفر الصدق، ما دمنا  الصدق، أو يريهدف إلى تقد

التفسير أو الاستدلالات القائمة على درجـات   الصدق يعنى أساسا بأوجه التأويل أوصور بأن نت
اصر المحتوى نال الواسع لعفا. الدرجات في حد ذاا، أو المقياس في حد ذاتهلا يعنى بو. المقياس

بالنسبة لصدق المحتوى والوقائع وأبعاد السلوك الدالة على المحك بالنسـبة للصـدق المحكـي أو    
بناء  دق المرتبط بالمحك، لا تنشأ في فراغ، وإنما تتأسس هذه المحتويات والوقائع وأبعاد السلوك الص

فالإطار المرجعي لعناصر مجـالات المحتـوى،    .يراد قياسه الذيعلى المفهوم أو التكوين الفرضي 
  .للأبعاد المختلفة للمحكات يتجلى في المفهوم أو التكوين الفرضي

يحتضنها صـدق المفهـوم،    وأن هذه الوحدة،دة الصدق ومن مهندسي فكرة وح
التي تمحورت أساسا حول استجلاء مفهوم شامل للصدق، )  Messick, 1994( أعمال ميسيك 

فلما كان الصدق في تصور ميسيك يعنى بدمج متكامل لمصادر . وتجديد نظرية الصدق التقليدية
 هسواء أكان مصـدر هـذ   جات المقياستفسير، وتأويل، وتبين دلالة در البينات التي تستهدف
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تبطة رأم كان مصدرها البينات الم ،) الذي يشكل مناط صدق المحتوى ( البينات محتوى المقياس 
، فإن صدق المحتوى ، وصدق المحك يشـكلان ،  )لتي تشكل مناط الصدق المحكي ا( بالمحكات 

صدق مفهوم موحـد، ولمـا   إن ال .وي تحت مظلة صدق المفهومضتن اأو أقسامبالتالي ، أجزاء 
عمليات التأويل لدرجات المقياس، وما يترتب عن كانت قوته المحركة تتمثل في مصداقية ودلالة 

ذلك من نتائج استعمال المقياس، أو نتائج اتخاذ القرارات القائمة على طبيعة تأويـل درجـات   
تائج اتخاذ القرار في ضـوء  أي تأويل الدرجات، ونتائج الاستعمال أو ن( المقياس، فإن هذا كله 

  .هو ذاته صدق المفهوم) دلالة الدرجات
للصدق الذي كرسه  الرباعيغير أن صدق المفهوم باعتبار مفهوما موحدا للتصنيف 

صدق المحتوى، والصدق التنبؤي، والصدق التلازمي، وصـدق  : الإرشادي الأول للقياس الدليل
صدق المحتوى، :  الدليل الإرشادي الثاني للقياس المفهوم؛ وموحدا للتصنيف الثلاثي الذي كرسه

والصدق المحكي، وصدق المفهوم؛ أثار إشكالية طرق البرهنة على صدق مفهوم درجات المقياس 
. ما مصادر البينات التي توظف للدلالة على صدق المفهوم .باعتبار صدق المفهوم مفهوما موحدا

  بناء الحجة على وجود صدق المفهوم؟ ما نوع الأدلة والشواهد الممكنة التي تفيد في

إن النظرة إلى الصدق باعتبار مفهوما موحدا أي صدق المفهوم، فـإن وحدتـه لا   
ه أو أبعاد، أو جوانب متمايزة له تفيد في توجيه طرق تقديره، وفي تصنيف تتنافي مع وجود أوج

 Messick, 1995 (فميسـيك  . مصادر البينات وطبيعتها التي توظف للدلالة على صدق المفهوم
ـ ملاءمة محتوى الأداة وقدرة تمثيلها للمجـال    ١ :صنف هذه المصادر في ست جوانب وهي)

التأصيل النظـري  ـ   ٢؛ Content relevance  and representativenessالأوسع للمحتويات 
 Substantiveتعريف المفهوم  هالبيانات الأداة، وتوظيف العمليات في الأداء التي يفترض وجود

Theories, Process Models, and Process Engagement ـ نموذج التصحيح كانعكاس   ٣؛
 Scoring Models As Reflective of Task and للمهام التقويمية ولبنية اال الذي تمثله الأداة

Domain Structure موعات، والمؤسسـات أو المنشـآت،    عبر(؛ إمكانية التعميمتمع، واا
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 Generalizability and the Boundaries of Scoreوحـدود دلالات الـدرجات   ) اموالمه

Meaning علـى نحـو تقـاربي أو    ) عن المقياس(ارتباطات درجات التقويم بمتغيرات خارجية ؛
 Convergent and Discriminant Correlations Withتوافقي، وعلى نحو تمايزي أو تفاوتي 

External Variablesلاختبار ومترتباته أو عواقبه كبينة عن الصدق ؛ نتائج اConsequences' 
As .Validity Evidence   

      
طبيعة البينات التي تخدم الصدق في ثمـاني فئـات   )  Nytko, 2004( ولخص  نيتكو

 ,eg. Messick, 1989b, 1994b; Linn( مستفيدا من أعمال أشهر منظري نظريـة الصـدق   

Baker, & Dunbar, 1991  (ينة المحتوىب ـ   ١:هي كما يليو  Content Evidence  ) تمثيل
التأصـيل النظـري    بينةـ   ٢؛ )محتوى المقياس للمجال الأوسع للمحتويات، ومدى ملاءمتها

 بينة البنية الداخليـة ـ ٣؛ )المتطلبة أنواع عمليات التفكير( Substantive Evidence للمقياس
Internal Structure Evidence )؛ )ت بين المكونات أو المقومات الداخلية لأدوات التقويمالعلاقا

العلاقـات بـين نتـائج الأداة    (  External Structure Evidence  بينة البنية الخارجيةـ   ٤
تقدير الاستقرار، (  Reliability Evidence بينة الثباتـ   ٥؛ )بمتغيرات أخرى خارج المقياس

 Generalizationـ بينة إمكانية التعمـيم    ٦؛ )دواتالاتساق والتجانس الداخلي للأالتكافؤ، 

Evidence )  ـ بينة   ٧، )تعميم الاستدلالات التأويلات على مختلف الأفراد، في ظروف مختلفة
غير المتوقعة  والآثارالمتوقعة  الآثاردلالة وقيمة ( Consequential Evidence  النتائج أو المترتبات

 Practicality الاستخدامات العمليةبينة  ـ   ٨ ؛)لى نحو معينعند تأويل واستعمال النتائج ع

Evidence )التكلفة، الفاعلية، القابلية للاستخدام، فائدة الخصائص التدريسية أو التدريبية.(    

تحلـيلات المتخصصـين في   الذي استفاد من ما الدليل الإرشادي الخامس للقياس أ
 خمسـة كثف طبيعة البينات أو الأدلـة في  )  Messickولاسيما أعمال ميسيك (نظرية الصدق 
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؛ Evidence based on test content ـ البينات القائمة على محتوى المقياس١: جوانب وهي
 Evidence based on response ـ البينات القائمة على عمليات أو سيرورات الاستجابة٢

processes لقياسالداخلية لأدوات انية ـ البينات القائمة على الب٣؛ Evidence based on 

internal structure بينـة البنيـة    أوالبينات القائمة على العلاقات بمتغيرات أخـرى  ـ ٤؛
 Evidence based on relations to other variables or external structure  الخارجيـة 

evidenceالبينات القائمة على نتائج القياس ومترتباته أو تبعاتهـ  ٥  ؛ Evidence based on 

test consequences of testing.    ولما كان الدليل الإرشادي محصلة لجهود نخبة واسـعة مـن
المتخصصين في القياس، وتتويجا لما تواطؤوا عليه رغم اختلاف منظورام، فإننا سنتبنى التصنيف 

لى توضيح أهم دق، وسنعمل عالذي ورد في هذا الدليل، فيما يتعلق بمصادر أو أنواع بينات الص
  .خصائصه

  

  :Evidence based on test contentـ البينات القائمة على محتوى المقياس ١

بمـدى   نىالقاسم المشترك بين البينات ذات العلاقة بمحتوى المقياس تتمثل في أا تع 
( أدوات القيـاس  وهو مناسب لجميع  .حتويات واسع النطاقللمتمثيل محتوى مقياس ال معين 

أو   ) ، فنيات الملاحظة، سلالم التقدير وغيرهـا Inventoriesبشتى أنواعها، القوائم  ختباراتالا
 Alternativeالمسـتعملة أساسـا في التقـويم البـديل     ( Assessment tasksالمهام التقويميـة  

Assessment أو تقويم الأداء ،Performance Assessment   أو التقويم الأصـيل أو  الـواقعي ،
Authentic Assessment ( ويقوم أساسا على التحليل المنطقي، وعلى أحكام الخبراء وتقويمهم ،

  :يلي وتتمثل مصادر البينات فيما .أو المهام التقويمية لمحتوى فقرات المقياس
ويمكن القيام بذلك . ـ تقييم مدى ملاءمة مواصفات المقياس أو الاختبار ال أو نطاق المفهوم

محتوى المقياس والعمليات المتضمنة في مواصفات المقياس مناسـبة أو غـير    بتحديد ما إذا كان
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ويمكن أن يضطلع هذا التحليل بتوفير بينات جديدة عن مدى  .مناسبة لتعريف المفهوم أو تحديده
  .ملاءمة التعريف ودقته، وقد يؤدى إلى مزيد من التحديد والتوضيح ال المفهوم أو نطاقه

  .رات المقياس على تمثيل مجال المفهوم أو نطاقهـ تقدير مدى قدرة فق
ـ القيام بمراجعة أو التدقيق في الفقرات من حيث تلوثها أو خلوها من التحيـز بـاللجوء إلى   

والتدقيق في إنصاف المقياس للمفحوصين، وخلوه من التحيز، يتم عن طريـق  . محكمين أو خبراء
اء، أولا للكشف عن مدى انطواء الفقرات على بالخبر بالاستعانةفقراته مراجعة فاحصة  مراجعة

مصدر الأفكار المسبقة، أو الأفكار النمطية، أو إهانة، موعة أو مجموعات، وثانيا للكشف عن 
لغوية معقدة مستعملة  تعبيرات( التباين في المقياس غير المناسب بسبب وجود صعوبة غير مناسبة 

بدائل الأسئلة الموحية بالبديل الصحيح (ير مناسبة أو مستوى سهولة غ) في مسألة في الرياضيات
  ).جابة صحيحة عن بعض الفقرات عن غير معرفةإتجعل بعض الأفراد يجيبون 

  .ستعانة بمحكمينلاـ التدقيق في محتويات فقرات المقياس  با

ـ تقويم إجراءات التطبيق والتصحيح للإطمئنان مثلا عن وضح تعليمات الاختبار وكفايتـها،  
مقاييس أو سلالم  لتستعمايد مدة الوقت المناسب للإجابة، وتدريب القائمين بالتقدير إذا وتحد

  .التقدير وغيرها
  

 Evidence based on responseـ البينات القائمة على عمليات أو سيرورات الاستجابة ٢

processes:  
هني يدل هذا النوع من البينات على مدى توافق ما يقوم به المفحوص من نشاط ذ

وانفعالي وأدائي الذي يتطلبه المقياس أو المهمة التقويمية، مع العمليات الذهنية والانفعالية التي تحدد 
وبتعبير آخر، هل العمليات والمهارات العقلية والعمليات النفسـية الـتي   . تعريف المفهوم المقاس
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رات العقليـة، والعمليـات   اتشكل مفهوما معينا، وتحدد تعريفة عند بناء الاختبار، هي ذاا المه
، أو أدائـه للمهمـات التقويميـة    التي يوظفها المفحوص عند إجابته على فقرات المقياس النفسية
والانفعالية التي يتكون منها المفهوم، وبين  التطابق بين الأنشطة العقلية أوفمدى التوافق، . الواقعية
إجابته على فقرات الاختبـار تمثـل إحـدى    العقلية والانفعالية التي يمارسها الفرد عند  الأنشطة

ومن الإجراءات التي يمكن أن تتيح هذا النوع من البينـات عـن   . المصادر الهامة لبينات الصدق
  :الصدق ما يلي

، حيـث  Protocol Analysis" البروتوكـولي "ـ تحليل استجابات المفحوصين بطريقة التحليل 
يطلب منـهم   أول قيامهم بحل المشكلة، بصوت مسموع خلا واأن يفكر ينيطلب من المفحوص

عمليات التي اسـتعملوها  لالطرق والاستراتيجيات واعقب انتهائهم من حل المشكلة، أن يصفوا 
 أثنـاء الحل؛ وذلك للوقوف على المهارات والاستراتيجيات والعمليات التي وظفوها للوصول إلى 

بالمهـارات   الواقعيـة، لمطابقتـها    إجابتهم عن فقرات المقياس، أو أدائهم للمهمات التقويميـة 
  .والاستراتيجيات والعمليات التي يحددها تعريف المفهوم الذي يراد قياسه

( التي قامت عليه إجابات الأفراد، وأيضا كيفيات أو طرق إجابام  Rationaleـ فحص المنطق 
لات الـتي يحررهـا   التأويل، والتعلي ه؛ وذلك بتحليل أوجعلى المقياس) بتحليل أسباا ودواعيها

  .المفحوصون، أو يدلون ا شفويا، لتبرير المنطق والطرق التي استعملوها وتعليلها

إلى بعـض   يصـل بحيث يستطيع المقـوم أن   .ـ طرق تحليل أخطاء الأداء في الموقف التقويمي
تعلق الاستنتاجات والتأويلات عند تحليله للعمليات الناجمة عن أخطاء في الإجراءات، أو أخطاء ت

  .بالتصور أو التمثل الذهني للمشكلة من طرف المفحوص

ـ بالنسبة للأسئلة غير الموضوعية، أو بالنسبة للتقويم البديل الذي يتبنى فقرات أو مهمـات أو  
يطبقون محكات تقدير ) أو المصححين(أنشطة تقويمية واقعية، فلا بد من الاطمئنان بأن المقدرين 
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تقديرام لأداء المفحوصين لم تتأثر بعوامل خارجية كـالتحيز، أو   الدرجات بطريقة دقيقة، وبأن
  .تأويل محكات التصحيح تأويلا خاطئا

  

      Evidence based on internalـ البينات القائمة على البنية الداخلية لأدوات القيـاس  ٣
structure :  

بـين فقـرات    يركز هذا النوع من البينات على قوة العلاقات الارتباطية وطبيعتها
أو على قوة العلاقات بين مكونات المقيـاس أو  . المقياس، أو بين فقرات المقياس والاختبار ككل

مكونات المهمات التقويمية وذلك للوقوف عما إذا كان مستوى هذه العلاقات وشدا لعناصـر  
درجات المقاس،  البينية الداخلية للمقياس أو مكونات المهمات التقويمية الواقعية تنسجم مع تأويل

ويمكن الحصول على بينات الصدق التي تركز على البنيـة  . أو تناسب دلالة المفهوم المراد قياسه
  :  الداخلية لأدوات القياس من الإجراءات التالية

  :ـ استعمال الطرق الكمية لتحليل البيانات ومنها

ء كلاسـيكيا  تقدير معامل الصعوبة، ومعامل التمييز للفقرات، ويعرف هذا الإجـرا  •
 .بتحليل فقرات المقياس

للكشـف عـن   Item Response Approach استعمال منحى تحليل استجابة الفقرة  •
 .Item/test characteristic curvesخصائص منحنى الفقرة والمقياس 

حساب معاملات الارتباط بين فقرات المقياس للوقوف على مسـتوى الارتباطـات    •
 .أو اتجاهها البينية للفقرات وعلى طبيعتها
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، للوقوف على مستوى هذه ٥حساب معاملات الارتباط بين كل فقرة بالمقياس ككل •
ويعرف هذا الإجراء في نظرية الصـدق الكلاسـيكية   . العلاقات الارتباطية واتجاهها

 .بصدق الاتساق الداخلي

 تطبيـق  الإعادة لتقدير الاستقرار، الصور المتكافئة بفاصل زمني بـين ( تقدير ثبات المقياسـ 
الصور المتكافئة بتطبيق الصورتين في الجلسة ذاا لتقـدير   الصورتين لتقدير الاستقرار والتكافؤ،

التكافؤ، التجزئة النصفية لتقدير الاتساق، التجانس الداخلي باستعمال المعادلـة العامـة ألفـا    
  ).لكرونباخ لتقدير الاتساق والتجانس

للوقوف علـى   Generazability Theory approachم ـ استعمال منحى نظرية إمكانية التعمي
المصادر المتباينة لخطأ القياس، سواء أكان مصدرها المقوم، أو الحالات، أو المفحوصين، أو موقف 

  .أو تفاعل هذه العوامل القياس وظروفه، أو الأداة ذاا
لاختبار ي التوكيدي ، أو التحليل العامل على فقرات الاختبار ـ إجراء التحليل العاملي الكشفي

  .مدى مطابقة النموذج المفترض لأبعاد المفهوم مع بيانات الاختبار
 DIF: Differential Item" ( الوظيفة الفارقية للفقرة" ـ تقدير تحيز الفقرات باستعمال طريقة 

Functioning  .(  ويقصد بDIF ) التسمية المختصرة للوظيفة أو الأداء الفارقي لفقرة معينـة (
دما يكون احتمال نجاح أداء المفحوصين الذين لهم نفس مستوى القدرة، لكـن ينتمـون إلى   عن

تتصـرف  عبير آخر، دراسة ما إذا كانت الفقـرة  توب. مجموعات مختلفة، على الفقرات متفاوت
هم ئمن تكـاف تصرفا مختلفا أو متمايزا عند اختلاف اموعات الفرعية للمفحوصين، على الرغم 

إذن على أن الفقرة التي يكون أداء اموعات ) DIF(وتدل هذه الخاصية .  القدرةأو تماثلهم في
عليها متفاوتا، رغم جعل هذه اموعات متكافئة أو متماثلة في الخاصية أو السمة الـتي يـراد   

                                                 
اس أو لاختبار ينطوي على أبعاد أو محاور، وكل بعد أو محور ينطوي على فقرات، فتحسب معاملات إذا كان المقي  ٥

 . الارتباط بين كل فقرة بمحورها أو ببعدها؛ ثم معاملات الارتباط بين المحاور أو الأبعاد بالاختبار ككل
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وتوجد طرق إحصـائية  . )  Holland & Thayer, 1986( قياسها، توحي بوجود عامل التحيز 
. ، إذ يدل وجودها على مستوى الفقرة بأا تنطوي علـى تحيـز  )DIF(د لتقدير وجو عديدة

وتنتمي بعض هذه الطرق الكمية إلى نظرية القياس التقليدية، كما ينتمي بعضها الآخر إلى نظرية 
  .استجابة الفقرة

  

 Evidence basedـ البينات القائمة على العلاقات بمتغيرات أخرى أو بينة البنية الخارجية  ٤

on relations to other variables or external structure evidence:  
تشتق البينات الدالة على البنية الخارجية للمقياس على دراسة علاقة درجـات الأداة بـدرجات   

، ودراسة ما إذا )سواء أكانت هذه المتغيرات مقاييس، أو محكات، أو غيرها( متغيرات خارجية 
ويندرج تحـت  . اتجاهها ينسجم ودلالة المفهوم المقاس يعتها أوكان مستوى هذه العلاقات وطب

للصدق، ومنها الصدق التقاربي  الذي يتمثل من البينات أغلب التسميات الكلاسيكية  طهذا النم
 في ارتباط درجات المقياس بمقاييس أخرى تستهدف تقدير المفهوم نفسه؛ والصـدق التمـايزي   

بين درجات المقياس  الذي  رتباط أو عدم دلالتها الإحصائيةالذي يتجلى في انخفاض معاملات الا
الذي يستهدف قياس مفهـوم  ) أو مقاييس أخرى(مقياس آخر تيراد تقدير صدقه وبين درجا

والصدق المحكي ، سواء أكان صدقا تلازميا أم صدقا تنبئيا، الذي يتمثل في وجود . آخر مختلف
  .على محك خارجي علاقة بين درجات المقياس، وأداء المفحوصين

  :ما يلي وأهم مصادر أو إجراءات الحصول على بينات الصدق القائمة على البنية الخارجية
ـ   الدراسة الارتباطية لقوة العلاقة واتجاهها أو طبيعتها بين درجات المقياس الذي يراد تقـدير  

ولقد . ارصدق درجاته وبين متغيرات محكية خارجية التي يتم قياسها وقت إجراء الاختب
  .عرف هذا الإجراء في نظرية الصدق الكلاسيكية بالصدق التلازمي
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ـ الدراسة الارتباطية لمدى قدرة المقياس الذي يراد تقدير صدقه  على التنبؤ بالمحكات الخارجية 
ولقد عرف هذا الإجـراء في نظريـة   . التي تقاس في وقت لاحق) أو بالمحك اختصارا(

  .يؤلتنبالصدق الكلاسيكية بالصدق ا
 Validityللكشف عن إمكانية تعميم الصـدق   Meta-analysis studiesـ الدراسات البعدية 

generalization studies على غرار دراسات شميدت وهانتر ، )Schmidt & Hunter, 

1977 .(  

ات ـ الدراسات التجريبية لاختبار ما إذا كان أثر المعالجات التي أدخلت على اموعة أو اموع
التجريبية مقارنة بالضابطة، أو على مجموعات المقارنة تنسجم وتوقعات الفرضية، ممـا  

  .يدل على أن الاختبار المستعمل لقياس الأثر يعكس المفهوم المقاس

علـى الاختبـار   ـ دراسة ما إذا كان أداء اموعات، التي تتمايز في الواقع في السمة المقاسة، 
كشف الاختبار عن هذه التفاوت في الأداء بين اموعتين فإن فإذا . متمايزا أو متفاوتا

  .ذلك يدل على أن الاختبار يعكس السمة التي تميز بين اموعتين في الواقع
كأن تكـون  (بين درجات المقياس بالمتغيرات الأخرى ـ دراسة قوة العلاقة الارتباطية، واتجاهها 

غي أن يرتبط ا ارتباطا قويا بناء على المنطق التي ينب )اختبارات أخرى تقيس المفهوم ذاته
وسمي هذا النوع مـن البينـات في نظريـة الصـدق     . النظري الذي قام عليه المقياس
  .الكلاسيكية بالصدق التقاربي

كأن تكـون  (ـ دراسة قوة العلاقة الارتباطية، واتجاهها بين درجات المقياس بالمتغيرات الأخرى 
ضـعيفا  التي ينبغي أن يرتبط ا ارتباطـا  ) أخرى مختلفة اختبارات أخرى تقيس مفاهيم

أو ارتباطـا غـير دال   )قوة العلاقة ضعيفة لايعتد ا رغم وجود دلالة إحصائية أحيانا(
وسمي هذا النوع من البينـات  . بناء على المنطق النظري الذي قام عليه المقياس إحصائيا،

  .التمايزيفي نظرية الصدق الكلاسيكية بالصدق 
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الـتي اقترحهـا في      Multitrait Multimethod design طريقة تعدد السمات وتعدد الطرق ـ
 ,Campbell & Fisk( كمبل وزميله فيسك ) الستينيات من القرن الماضي(وقت مبكر 

، والتي استخدمت في النظرية الكلاسيكية للدلالة علـى صـدق المفهـوم، أو    ) 1959
ويفضل استعمال طريقة النمذجة القائمـة علـى   . الصدق التقاربي والصدق التمايزي

لأا أكثر مرونة ، ووضـوحا،   Structural Equation Modelingالمعادلات البنائية  
  .ودقة في تفسير نتائج هذه الطريقة

، وقـرارات التصـنيف المهـني    Selectionـ الدراسة التقويمية لفعالية عملية الانتقاء المهـني  
Classificationالوضع أو التسكين  ، وقراراتPlacement decisions.  

ـ تقدير مدى مواءمة المحكات وجودا، بما في ذلك تقدير ثبات درجاا وصدقها، والصعوبات 
وتتأتى أهمية هذه المحكات من إمكانية الحكـم  . العملية عند استعمالها، وإمكانية توفرها

  .على صدق الأداة بناء على مدى ارتباطها ا

  

      
 Evidence based on testـ البينات القائمة على نتائج القياس ومترتباتـه أو تبعاتـه    ٥ 

consequences of testing   
يدل صدق النتائج مـا  .  Consequential Validityوتدعى أحيانا بصدق النتائج أو المترتبات 

هـذه  . و عواقبترتب بالفعل وما يمكن أن يترتب عن استعمال المقياس من نتائج أو مترتبات أ
 Social ، المتضـمنات الاجتماعيـة للنتـائج    Value judgementsالنتائج تشمل أحكام قيمة 

implications والمترتبات السياسية ، Political implications.    ولا يشترط أن تكـون هـذه
فقد تكون متوقعة أو غير متوقعـة، مقصـودة أو غـير    . النتائج والمترتبات متوقعة أو مقصودة

فبينة . على المدى القصير، والمدى الطويل .Intended and intended consequencesقصودة م
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النتائج تدل إذن على النتائج المتوقعة والنتائج غير المتوقعة، سواء أكانت نتائج أو مترتبات إيجابية، 
هـذا  وفي . أو كانت نتائج أو عواقب سلبية التي تتمخض عن استعمال المقياس وتأويل درجاته

الذي اعتمد رسميا هذا النوع مـن بينـات   (السياق، يوضح الدليل الارشادي الخامس للقياس 
بأن الاختبار يجرى في العادة مع توقع أن بعض النتائج او المترتبات أو المآلات المفيـدة   )الصدق

 .رعلى ضوء عملية تأويل درجات الاختبـا ) الاستعمال(سيتم تحقيقها عند اتخاذ قرارات معينة  
ومن أمثلة هذه النتائج المفيدة المستهدفة انتقاء طريقة علاج فعالة للاضطراب النفسـي، وضـع   

بالمناصب أو الوظـائف،   قالعمال في مناصب عمل مناسبة، استبعاد الأفراد غير المؤهلين للالتحا
دير إحدى الغايات الجوهرية لتق ، فإنولذلك، أو تطوير طرق التدريس واستراتيجياته في الفصل

الصدق تتجلى في تقدير ما إذا كانت هذه الجوانب الإيجابية أو المفيدة المحـددة مـن الممكـن    
  . تحقيقها

نتائج السلبية أو الضارة الناجمة عن اتخاذ القرار البينات بأن الكما أنه من الضروري البحث عن 
قصد بالآثار السلبية ون. أو الاستعمال القائم على طريقة تأويل الدرجات لا تتعدى حدها الأدنى

ن بسبب افتقار الأداة للصدق كافتقـار  ويك ألاأن أي أثر سلبيي على الأفراد والجماعات ينبغي 
، أو انطوائه علـى  )عابه لتباين المفهوم المقاسيأو است( الأداة مثلا للتمثيل الكافي للمفهوم المقاس
تباين مصادر أخرى لا علاقة لهـا   انطواء المقياس على(جوانب لا تمت إلى المفهوم المقاس بصلة 

   ).  نظريا بالمفهوم

  

  .ومضامين نظرية الصدق الحديثة بالنسبة لواقع القياسدلالات  

إن التطورات الكبرى التي عرفتها نظرية الصدق، والتي ما زالت تستهدفها اتجاهات 
من تصـورات   ومنظورات جديدة أخرى، تتفق حينا وتختلف أحيانا، يمكن أن تغير تغييرا كبيرا
  .   الممارسين والمطبيقين للمقاييس والاختبارات، ومن طرقهم في التطبيق والممارسة
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إن اطلاع الممارسين على التطورات الحديثة لنظرية الصدق، ولا سيما الاتجـاه إلى  
نواع الصدق تحت مظلة صدق المفهوم مع تنوع مصادر البينات، يفيدهم في تصـحيح  أتوحيد 

ــ  ٣ـ والصدق التلازمـي،    ٢ـ صدق المحتوى، ١ :باعتبار أن ثمة(ة للصدق نظرم الثلاثي
، أو تصحيح تصورهم الثالوثي للصدق الأكثر سـيادة  )ـ وصدق المفهوم٤والصدق التنبؤي، 

ــ وصـدق   ٣ـ الصدق المحكـي،  ٢ـ صدق المحتوى، ١: أي أن ثمة( وشيوعا رغم سلبياته 
ت وممارسات تفتقر إلى الصحة عند عمليـة تقـدير   تصورامن ، والتخلي عما ارتبط ا )المفهوم

إن الاعتقاد الراسخ بوجود ثلاث أنواع للصدق، أضر بالقياس والتقويم تصورا . صدق الأدوات
وانتشاره الواسع لدى الباحثين غير المتخصصين وممارسة، إذ تولد عن استحكامه في مجال القياس 

ت اين أو المطبقين أو المسـتهلكين للاختبـار  ، والممارس)بل أحيانا حتى لدى بعض المتخصصين(
  :هي،والمقاييس، ثلاث أفكار أو تصورات أو عادات تفتقر إلى الدقة 

بحيث أن كـل نـوع   وقائمة بذاا، أولاـ استحكام فكرة أن الأنواع الثلاث للصدق مستقلة، 
  .للصدق الآخر النوعريا عن ذيختلف ج

وتمايزها التام عن بعضها بعضا، تولـد   الأنواعل هذه خ في استقلاسعتقاد الراللاثانيا ـ نتيجة  
 الأنـواع يفة تختلف عن الوظيفـة أو دور  ظوهو أن كل نوع يضطلع بو غير دقيقاعتقاد آخر 

ولقد ساد . باستقلال وظائفها أو صلاحيتها ياارتبط ارتباطا قو أنواع الصدقفاستقلال . الأخرى
أكثـر الاختبـارات التحصـيلية، ولا يناسـب     الاعتقاد نتيجة ذلك بأن صدق المحتوى يناسب 

وأن الصدق . اختبارات القدرات والاستعدادات، أو الاختبارات التي تستعمل لأغراض التشخيص
ت ات الاستعدادات والقدرات، ولا يصلح للاختبـار االمحكي التنبؤي يصلح لتقدير صدق اختبار

لتشخيصية أكثر مما يصلح لأنـواع  ت ااوأن الصدق المحكي التلازمي يصلح للاختبار. التحصيلية
  .الاختبارات الأخرى
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 ـ فاستعمال صـدق المحتـوى   . أن الأخذ بنوع من الصدق يغني عن الأخذ بالنوع الآخر ثالثا 
لتقدير صدق درجات الاختبارات التحصيلية كاف للدلالة على مدى توفر الأداة على الصدق، 

  .إلى الصدق المحكي أو صدق المفهوممما يغني عن البحث عن شواهد أخرى للصدق باللجوء 
صـدق  : لا يلجأ إلى صدق المفهوم إلا في حالة عجز الأنواع الأخرى مـن الصـدق   رابعا ـ  

عن تقدير صدق درجـات  المحتوى، والصدق المحكي بنوعيه الصدق التنبؤي والصدق التلازمي 
 ـليس أساسيا، بل أن صدق المفهوم ومعنى ذلك  .الاختبار ابقين الأساسـين  مكمل للنوعين الس
  .للصدق

ولذلك فإن الوعي بالأطروحة الأساسية لنظرية الصدق الحديثة القائمة على وحدة 
الصدق الذي يتمثل في صدق المفهوم وأن أنواع الصدق ما هي في الواقع إلا مصادر للبينات عن 

من شـأن  ، دقالصدق، لا تقوم بذاا، وإنما توظف هذه المصادر المتعددة لإقامة الدليل على الص
وقد يتخـذ   .ذلك أن يؤثر في الممارسة من طرف الباحثين والإخصائيين وفنيي القياس الآخرين

  :هذا التأثير العملي التجليات التالية
أولا ـ أن الممارس لا يلجأ إلى جمع شواهد وأدلة للبرهنة عن صدق محتوى الاختبار باعتبار أن  

باعتبار أن المحك هو الـذي   الشواهد المرتبطة بالمحكالمحتوى هو الذي يحدد صدق الاختبار، أو 
يحدد صدق الاختبار، بل يبحث عن البينات والشواهد والقرائن لكي يوظفها لتـدعيم طريقـة   
تأويله لدرجات الاختبار، أو لتقييم مدى صلاحية الدلالة أو المعنى الذي أضفاه على درجـات  

صاحب المقياس علـى الـدرجات أو   التي يضفي فطريقة تأويل الدرجات ، أو الدلالة . المقياس
طريقة قراءا وفهمها هي التي تشكل مناط الصدق، والغاية أو الإطار المرجعي لجمـع البينـات   

  .والأدلة وشواهد الصدق
ثانيا ـ يلجا الممارس المتأثر بنظرية الصدق الحديثة إلى البحث عن مصادر متعددة للبينات ، بدلا  

عرض (فقد يستقي بعض البينات بالاعتماد على محتوى المقياس . حد فقطمن الاكتفاء بمصدر وا
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، )الأداة على محكمين أو خبراء، تقييم مدى ملاءمة مواصفات المقياس ال أو نطـاق المفهـوم  
استعمال منحى تحليل استجابة الفقرة، ( ويستقي بينات أخرى من تحليل البنية الداخلية للمقياس

بين فقرات المقياس ، أو بين كل فقرة بالمقياس ككل ، تقدير الثبات،  حساب معاملات الارتباط
يحصل على بينات أخرى أيضا أن ، كما يمكن )إجراء التحليل العاملي الاستكشافي أو التوكيدي

ومنها مثلا علاقـة  (الخارجية للمقياس، أو علاقة المقياس بمتغيرات أخرى  اتبالاعتماد على البين
لعلاقة الارتباطية بين درجات المقياس بمتغيرات ادراسة خارجية،  يرات محكيةس بمتغيادرجات المق

أخرى ذات العلاقة لتقدير ما كان يدعى بالصدق التقاربي، وبمتغيرات مختلفة أصلا عما يقيسـه  
  ).الاختبار، أو متغيرات دخيلة لتقدير ما كان يعرف بالصدق التمايزي

فنظرية الصدق . مختلفة لا يقيم الحجة على توفر الصدق ثالثا ـ إن توفر بينات مشتقة من مصادر 
-Argument توفر الصـدق  على  ببناء الدليل أو الحجةالقيام كيفية الحديثة توجه الممارس إلى 

based validity.    إذ لا يكفي البحث عن البينات والشواهد، فقد تشكل كثرة هـذه البينـات
برهنة على صلاحية التفسير المتبنى للدرجات الـذي  لا يخدم هدف الشتاتا، أو خليطا فسيفسائيا 

كيفيـة  تتمثل في  بل إن العملية الجوهرية والأكثر أهمية من عملية تجميع البينات. يعكس الصدق
التأليف بين مختلف البينات لإنتاج حجة قوية على سلامة التأويل الذي أضفيناه على درجات 

بالتأليف التكـاملي  تأويل الدرجات وتفسيرها  صلاحيةولا يكفي إقامة الحجة على  .المقياس
بل ينبغي أيضا إقامة الدليل على عـدم صـلاحية    ،)بناء الحجة التوافقية(بين البينات المختلفة

  .)الحجة بالخلف( التأويلات المنافسة البديلة الأخرى لدرجات المقياس

يجعل الباحثين أيضا، فإن الوعي بالمنظور الوحدوي لنظرية الصدق الحديثة وغاياا 
ففـي  . وطريقة توظيفهم لموضوع الثباتوالممارسين ومستعملي الاختبارات يغيروا من نظرم 

النظرية الحديثة للصدق لم تعد تلك الثنائية بين الصدق والثبات قائمة باعتبار أن الثبات موضوع 
تختلـف  ) المنتظمتقدير الخطأ العشوائي غير (مستقل عن الصدق، فهو قائم بذاته ويحقق أغراضأ 
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تقدير الخطأ المنتظم غير العشوائي الذي يلتحم بقسم التباين المنـتظم  (أصلا عن أغراض الصدق 
فالباحث المتأثر بنظرية الصدق الحديثة يتعامل ). يشكل قوام السمة المقاسة أو المفهوم المقاس يالذ

ويوظف بينـات  . فهوممع الثبات كمصدر من مصادر البينات الأخرى التي تخدم كلها صدق الم
البينات القائمـة  ومن أمثلة هذه المصادر، ( المشتقة من مصادر متعددةالثبات مع البينات الأخرى 

؛ البينات القائمـة علـى عمليـات أو    Evidence based on test contentعلى محتوى المقياس 
مة على البنيـة  ؛ البينات القائEvidence based on response processesسيرورات الاستجابة 

؛ البينات القائمـة علـى   Evidence based on internal structureالداخلية لأدوات القياس 
 Evidence based on relations to otherالعلاقات بمتغيرات أخرى أو بينة البنية الخارجيـة   

variables or external structure evidence ومترتباته أو ؛  البينات القائمة على نتائج القياس
أو بعض هذه المصادر للبينات،  )  Evidence based on test consequences of testingتبعاته 
لإقامة الدليل، أو بناء حجة متماسكة ومقنعة على ملاءمـة تأويـل درجـات المقيـاس     وذلك 

  .وصلاحيته
 إن الصدق ليس ممارسة تقنية أو فنية محضة، بل عمليـة تتـأثر بـالقيم والمعـايير    

وكونه نتـاج اجتمـاعي   . ابل أيضا إنشاء اجتماعي اصرف افالصدق ليس إنشاء تقني. الاجتماعية
معناه، أن الصدق لا يتحدد بمحتوى الاختبار ودلالالته الداخلية، أو بعلاقته الارتباطية بالمحكات 

ة قيمية ، بل يتحدد بأبعاد اجتماعي)اختبارت أخرى، أو متغيرات سلوكية ذات العلاقة(الخارجية 
التي يمكن أن  Consequences  والمآلات أو معيارية تتمثل أساسا في الآثار والمترتبات والتبعات 

وقد تكون هذه الآثار والتبعات . تترتب عن استعماله، أو تلك التي ترتبت بالفعل عن استخدامه
مقصودة أو غير ية، إيجابية أو سلبوالمترتبات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الصدق، 

  .قائمة أو محتملة، ذات المدى القصير أو ذات المدى البعيدمقصودة، متوقعة أو غير متوقعة، 

بواضع  االصدق لم يعد شأنا خاصعلى ممارسة القياس، أن  ومن آثار بعد المترتبات
ت تـأويلا فمسؤولية واضع المقياس أن يـذكر  . المقياس، بل مسؤولية مستعملي المقاييس أيضا
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لكوـا  (  الدرجات التي تخدم صدق مفهوم المقياس، والتأويلات الأخرى التي د د الصـدق 
تضفي على المفهوم أبعادا أخرى أو دلالات غريبة عنه، أو تبخس المفهوم بعض دلالاته أو أبعاده 

ولا تنسجم مع طبيعة المفهـوم الـذي يقيسـه    ) Contruct Under-representationالجوهرية 
التي تنسجم وطريقـة تأويـل درجـات     الاستعمالات الممكنة للمقياس ويذكر أيضا. رالاختبا

الآثار الإيجابية المتوقعـة  ويوضح ، المقياس، والاستعمالات الأخرى التي تنسجم ودلالة الدرجات
ة يت التحصيلافالاختبار .عن استعمالهوالآثار السلبية التي يمكن أن تتمخض  من استعمال المقياس

على مستوى القطر أو المنطقة أو عدد من المدارس لها تأثير إيجابي إذ تكثـر المنافسـة،    الموحدة
تحفيـز  ويزداد التركيز على تطوير التعلم والأداء، وتنشأ الرغبة في تحسين طرق التدريس، ويزداد 

المعلمين لتطوير مهارام وتنتشر ثقافة التقويم والوعي بمستويات الأداء مـن طـرف الطـلاب    
لكن بالإضافة إلى ذكر الأثار الإيجابية المتوقعـة عنـد اسـتخدام    . درسين والإدارة واتمعوالم

الاختبار لا بد من التنبيه الصريح بالآثار السلبية التي يحتمل أن تظهر عند الاستعمال حتى يكـون  
لـتي  التركيز على تدريس الجوانب والمهـارات ا  مستعمل المقياس على بينة من ذلك، ومنها مثلا

توجيه عملية التـدريس   ؛تركز عليها هذه الاختبارات الموحدة، وإغفال جوانب المنهاج الأخرى
، أسئلة الامتحانات بدلا من التركيز على عملية التعلمعلى لتدريب الطلاب على مهارة الإجابة 

الـتي  دارس عقاب الم. تحول الامتحانات الموحدة إلى غاية وليست وسيلة لتحل محل عملية التعلم
كانت نتائج طلاا منخفضة على الرغم من أن هذا الانخفاض قد يرجع إلى أسباب موضـوعية  

دارس في الإمكانيات الماديـة والتجهيـزات   أخرى غير جودة التدريس كالتفاوت الكبير بين الم
   .ر الطلاب، ونوعية المدرسين وغيرهاوالمستويات الاقتصادية لأس

، فيجب أن يكونوا على بينة من مزالق تأويـل  يسأما على مستوى مستعملي المقاي
وأن التـأويلات  . الدرجات، وأن ينتبهوا إلى الآثار والمترتبات غير المتوقعة عند استعمال المقياس

ذ القرارات القائمة اعند قراءة بيانات المقياس، والاسنتاجات التي يقومون ا، واتخا التي يمارسو
تعمال المقياس تقوم أساسا على خلفية قيمية مما يضفي علـى  على تأويل الدرجات، وطريقة اس
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والوعي بالدور القوي الذي تمارسه القيم في عمليات . عملية تقدير الصدق بعدا اجتماعيا وثقافيا
تقدير الصدق والمنطق لبناء حجج إثبات الصدق انطلاقا من البينات المختلفة المتوفرة، بالإضـافة  

م، يجعل مصممي الاختبارات ومستعمليها أكثر انفتاحا على العوامـل  إلى عملية التنظير للمفهو
التي تشكل أبعاد مشروع تقدير الصدق، ويتخلون عـن  لوجية والفكرية والثقافية والقيمية والأدي

الميكانيكية في تقـدير   Technicist approach) المتمركزة حول الجوانب التقنية(النظرة التقانية 
، المقياس كنسق مغلق، يسبح في فراغ، ويستمد دلالاته ومعناه مـن ذاتـه  الصدق التي تنظر إلى 

   . بعيدا عن سياقه
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